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*"االمرمحصباتالكخ@قانوقصياتفصو"

أنيمكنالتيالبضائعحركةرتابةالجمركية،الرقابةأهداتأحدلكوننظرا

قانونخلالهمنينفذسبيلاذلكيكونأنالطبيعيفمنغشإرادةوراءهاتخفي

إذنيتمثلالجمركيالعقوباتقانونعليهيطلقفماالجمركي،للمجالالعقويات

تمثلهمايخفىلاالتيالجمركيةالجريمةلمحاربةوضعتالتيالأحكاممجموعةفي

الواتع.فيخطورةمن

فحسبالحاليالوقتفيالواسعانتشارهاإلىالجمركيةالجراثمخطورةولاتعود

مميزاتوكذلكالمجالهذافيبالتجريمالمحميةالقيمأهميةإلىوخاصةأيضابل

منأنالتذكيريكفيالمحميةالقيمبأهميةيتعلقففيماعام.بوجهالجمركيالإجرام

مجالكلتشملإنهاالقوليمكنبلالدولة.خزانةمصالحنجدصدارتهاوفيبينها

علىبالسهرالجماركإدارةتتكفلوالذيالخارجمعوالماليةالتجاريةالعلاقات

الاستيراد.أوالتصديرعندومراقبتهبهالخاصالتشريعتطبيق

منهيالجمركيالمجالفيالعقوباتبقانونالمحميةالقيمفإنالواقعوفي

مهاماتساعبقدرمجالهايتسعيكادإذحصرها.يصعببحيثوالتنوعالتعدد

زعلاني.المجيدعبدالأستاذننسهالرسالةصاحبالخلاصةهذهأعد-(*)

1 6



فيهشكلاومماالتخصيص.سبيلعلىإلاالقانونيحددهالمالتيالجماركإدارة

إقليمحمايةفيالمتمثلالجمركيللقانونالرئيسيالهدتمعتتفقالمهامهذهأن

متنوعة.أصعدةعلىجمركي

آخرامظهرابدورهاتشكلالجمركيالغشاكتشاتصعوبةأنيلاحظكما

اأنسيمالاالمجالهذافيالاجراملخطورة
ً

أصبحتقدالجمركيالغشأنواعخطر

يطبعالذيالتعقيدوجودهافييساهممبتكرةوبتقنياتمهيكلةمنظماتترتكبها
والتصدير.الاستيرادعملياتفاكثرأكثر

معيتناسببماالغشهذاإزاءالاجتماعيالفعلردينظماإذنالطبيعيمن

تنطويخاصةأحكامعلىالنصإلىالمشرعيدفعماوهذاالمتزايدةخطورته

هووهذاالمجالهذافيالمعروفةالتقليديةالمبادئبعضعنخروجعلىبالضرورة

كيالجموالمجالفيالجزائيةبالمنازعاتالمتعلقةالأحكاممنللعديدبالنسبةالشأن

افبعضمتميز.خصوصيةطابععليهاتضفيوالتي
ً

تجعلهالقانونهذاحكام

بالنسبةالخاصةالأحكاماستقلاليةنقللمإنلذاتيةنموذجيامثالابحقيشكل

غيرالاستقلاليةمظاهرمناعتبارهيمكنعماالبحثيستوجبمماالعامةللقواعد

لتحقيقعليهالحفاظاللازممنإيجابيةذاتيةيشكلوماتركهاللازممنالمعقولة

الجمركي.القانونأغراض

فيمصدرهامنها،المتولدةالمشكلاتوبالتاليالخصوصياتهذهأبرزوتجد

النظرةحدتهافيتزيدكماالجمارك.قانونيتضمنهاالتيالعامةالأحكامبعض

المتضمنةللنصوصمعينةقراءةخلالمنتكونتالتيالقضائيةوأحياناالفقهية

ىالأخرالنصوصوببعضأساسيينبنصينالواتعفيالأمرويتعلقالأحكامهذه
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المادةنصجميعاالنصوصهذهمقدمةفينذكرأنبدولابهما.المرتبطةالمتفرقة

المخالفاتمجالفينيتهعلىالمخالفمسامحةيجوزلا"ومقتضاهجق292

كعناصرتعتبرأنيمكنأحكاماتتضمنأخرىنصوصأيضاوتوجد."الجمركية

ضمنية.بصفةولوالقاعدةهذهبدورهاتعاضد

28المادةفتتضمنهالأساسيالآخرالنصأما زيجولا"بأنهتقضيالتيجق1

الأمرأوالجماركقانونفيعليهاالمنصوصوالعقوباتالحقوقمنالتخفيض

اقواعدأيضاالنصبهذاوترتبط."الجماركإدارةحسابعلىباستعمالها
ً

خرى

اصراحةعليهامنصوص
ً

القضائي.التطبيقمنمستخلصةو

أكثرالملفتةالخصوصياتأنيتبينالأحكامهذهمضموناستعراضخلالمن

عنهاولالمسوًإلىبإسنادهاخاصةتتعلقالجمركيةالجريمةيخصفيماللانتباه

تياموالإسنادهذاتحقيقبعدالأخرىالخصوصياتجلتظهركماالأول()القسم

الثاني(.القسمالمسؤوليةاهذهعلىالمترتبةالنتائجصعيدعلىالمسؤولية

الأول:القسم

الجنائيةالمسؤوليةثشرووومتعلقةخصوصبات

منخاصبشكلالجنائيةالمسؤوليةقيامبشروطالمتعلقةالخصوصياتتظهر

أحياناتؤديوالتيجمركيةجريمةعنالمسؤولبمقتضاهايحددالتيالقواعدحيث

وتبررالعقوبات.قانونفيالأساسيالطابعذاتالمبادئببعضحقيقيمساسإلى

بإيجادالسماحعنالحالاتبعضفيالعامةالقواعدبعجزعموماالخصوصيةهذه
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المساسالقواعدهذهطبقتلوحت@اعنهيترتبالذيالأمروهوالغش،عنالمسؤول

الخفشةمصالححمايةبالذاتهيالتيالجمركيللقانونالأساسيةالأهداتبأحد

أحيانافضلالخطرهذامثلتفاديعلىعملاالجمركيالمشرعفإنولذلكالعامة.

إذاشأنهامنالتيالخاصةالأحكاممنعددواعتمادالمَواعدهذهعنالخروج

الحالات.أغلبفيالغشعنالمسؤولإيجادبصرامةطبقت

هذهتستهدتأولىناحيةفمنرئيسيتين:فكرتينحولالأحكامهذهوتدور

امعتبرتوسيعايضمنبماالجنائيةللمسؤوليةالماديالأساسعلىالتأثيرالأحكام

ثانيةناحيةومنالمسؤولية.هذهإليهمتسندأنيمكنالذينالأشخاصلدائرة

بتقليصهوذلكالجنائيةللمسؤوليةالمعنويالأساسعلىالتأثيرأيضاتستهدت

المادي.مظهرهافيالجرئةمعاينةعامةكقاعدةلقيامهايكفيبحيث

تحقيققصدأنهيلاحظللمسؤوليةالماديالأساسعلىالتأثيريخصففيما

إلىالمشرعلجأالجمركيةللجريمةالخاصةللطبيعةونظراالجمركيالقانونأهداف

وهيالجريمة.هذهماديةعلىللتدليلالقرائنمنعددوضع
القانونفييعرتما

ولكنتصريح.بدونوالتصديرالاستيرادوقرائنالتهريببقرائنعموماالجمركي

الصرامةفيذلكمنأبعدالذهابمنهاستوجبالقمعفيأكثرفعاليةتحقيق

مسؤوليةإقامةفيمهمتهاتسهلأنشأنهامنوسائلالمتابعةسلطاتوإتاحة

منالأولىبالطائفةيتعلقففيمامعهم.يتعاونمنوكلالرئيسيينالغشمرتكبي

ويكونالغش.فيساهمواأنهمحاسمبشكليثبتلمولومتابدَهميمكنالمتهمين

بكلبهاليواجهالمشرعوضعهاالتيالمسؤوليةقرائنمنمجموعةأساسعلىذلك

دونيتمللمسؤوليةالقانونيالإسنادأنذلكومعنىالأشخاصهؤلاءصرامة
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المشرعذهابأنفيشكمنوماالواقع.معحقيقةيتفقكانإذاعماالانشغال

ينطويأنيستبعدلامسلكايشكلالعامةالقواعدعنالخروجفيالحدهذاإلى

الأساس.هذاعلىيسألونمنحقفيالإجحاتمنكثيرعلىالحالاتبعضفي

مساعداتهميقدمونبمنالأمريتعلقحينماأما
"

أنفيلاحظالغشلمرتكبي

أتلالعامةالقواعدعنالخروجيجعلمماالمساهمةعلىمبدئياتقوممسؤوليتهم

الحالة.هذهفيللا.شقادعرضة
ومع

أصالة.أيضاهناالمشرعمسعىيقللاذلك

يفمكلهكانمهماالجريمةتنفيذفيمعهمتعاونكلمنالغشمرتكبيحرمانفقصد

قدأوضاعاالمشرعيجرمالمجاملةمجردوحتىبلالمعنويةالمساعدةذلكفيبماأي

عنوفضلاالعامة.للقواعدطبقابهثابتةعلاقةالغشفيساهملمنفيهاتكونلا

مماالعامةالقواعدعليهتنصكماالاشتراكعنالجمركيالمشرعيستغنلمذلك

نلاحظهكذاأصيل.قانونيلنظامالمطافنهايةفيتخضعالثانويةالمساهمةجعل

خاصةقواعدبتطبيقالمسؤوليةتوسيعمننوعإلىلجأقدالجمركيالقانونأنإذن

يصبحوالذيالشريكأوالفاعلبتحديدالأمرتعلقسواء
الغشمنمستفيداهنا

(Intéresséà la fraude).

أيضافيلاحظالجنائيهَللمسؤوليةالمعنويالأساسعلىالتأثيريخصفيماأما

هذااحتفظالخزينةمصالحعنالدفاعيتطلبهاالتيبالفعاليةمرتبطةلأسبابأنه

وجودولكن."نيتهعلىالمخالفمسامحةيجوزلا"مقتضاها:بقاعدةالقانون

سنةالفرنسيالجماركقانونواضعيأنذلكتاريخيةجذورأيضالهالقاعدةهذه

1 7 9 (@العامةالمزرعةتطبقهاكانتالتيبالقواعدمشبعينكانوا1
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(généraleالحقوقعلىالحصولكيفياتعلىالنصعلىينصباهتمامهمجعلمما

العقوبات.لقانونالعامةالمبادئنحوتوجيههمنأكثرتع@الجزاوعلىوالرسوم

تتميزبماالعامةالقواعدعنالصددهذافيالجمركيةالجرائمبعدالبعضويعلل

3واالشكليةبالأوضاعاهتمامهامنالجمركيةالقواعدبه uمنفصلةإليهامنظوراية

فيالاعتبارمحلأنالمعروتمنحينفيعنهمصدرتالذينالأشخاصعن

ومعالأشخاص.سلوكاتأساساهوالعقوباتلقانونالعامةالقواعد
القوةفإنذلك

لقاعدةبهاالمعترف
الجمركيالقانونفينيتهعلىالمخالفمسامحةجوازعدم

يعرضهامماالتقليديالجنائيالقانونمبادئمعصارخاتناقضاتتناقضتجعلها

إلىالجمركيةللجريمةالماديةالصفةبهيمنةالاعتراتيقودناوهكذاللنقد.طبعا

إلىأيالشاْنهذافيسلبيمظهرمنذلكإليهيؤديماإلىأيضاالتطرق

إليها.الموجهةالانتقادات

التيالحقيقةهذهدفعتنافقدالجمركيةللجريمةالمادةالصفةهيمنةصعيدفعلى

مابشأنفقهيجدلقيامفهممحاولةإلىالجمركيةالجريمةهذهبهاتنفردتكاد

يتعلقصريحنصوجودمنبالرغمالجمركيةللجريمةالمعنويالركنعليهيطلق

خارجالنقاشهذامصدرعننبحثأنارتأينافقدولذلكالمجال.هذافيبالنية

حولالفقهفييخيمالذيالغموضإلىأساساأرجعناهوتدالجمركي.القانونإطار

قدوعام.بوجهالجنائيهَللمسؤوليةالمعنويالجانبمكوناتوحولبلالركنهذا

بينالتفرقةوجوبإلىفيهانتهيناالنقاشلهذاشاملتحليلإجراءإلىذلكقادنا

والإذناب.الإسنادأيوالمتغيرالثابتالجانب،هذاعنصري
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استعرضناالنظريالتحليلهذاخلالمننتائجمنإليهتوصلناماضوءوفي

الجناني.القانونفيخاصانموذجااعتبرناهاالتيالجمركيالوضعيالقانونحلول

الجانبأننجدلدراستنا،المهمةالنتائجإحدىوهذهغيره،دونالمجالهذاففي

للسلطةمجالأيتتركلابكيفيةالتشريعفيحددقدالجنائيةللمسؤوليةالمعنوي

إماوبالقصدالاعتدادفيهايمنعجرائمإماهيالجمركيةفالجرائمللقاضي.التقديرية

حيثأيالجرائممنالأخيرالصنفهذاوفيبالقصد.فيهاالأخذيجبجراثم

الفرنسيالقضاءأنبدورهاهامةأخرىنتيجةوهذهلاحضنااستثناءالقصديتطلب

بعضفيالقصدإثباتلتطلبفبالنسبةوهكذامداه.كلهناالاستثناءيعطي

حينماتحقققديعتبرلاالعلمأنالقضاءهذايقررمثلاالغشمنالاستفادةحالات

الجريمةعلىينصبأنبدلاولكنالعامةالقواعدتحكمهابجريمةفقطيتعلق

هيالفشمنفالاستفادةعليها.المعاقبالجمركية
جمركيغشمناستفادةدائما

كان.غشأيمنوليس

مجالفإنالحائزضدالقاطعةالقرينةسلاحوجودوبحكمالواقعفيولكن

المادةالصفةهيمنةتسودذلكجانبوإلىللغاية،محدودايبقىالقصدإثبات

تمعلضمانضروريةدائماليستقساوةمنذلكيمثلهلماونظراالجمركية.للجريمة

هيالجمركيةالجريمةأنفيهبيناوتدفصلاكاملا.الفكرةهذهلنقدكرسنافقدفعال

اجوهرهافي
ً

لقاعدةالسلبيالمظهروأنالماديةالجريمةفكرةعنتكونمابعد

مماالجماركلإدارةمزايامنتحققهمابعضعلىيطغىالنيةحسناستبعاد

المطلقة.صورتهافيالأقلعلىعنهاالتخلييستوجب
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الثافي:القسم

الجنائبة.المسؤولبةينتائجمتعلقةخصوصبات

يدعلىجزاءتوقيعالجمركيةالجرائمعنالجناثيةالمسؤوليةثبوتعلىيترتب

المرتكب.الغشبشأنمصالحةإجراءأيضاالممكنمنولكنالقضاء

نمَائجصعيدعلىالجمركيللنظامالمميزةالخصوصياتتتوزعإذنهكذا

أوتالجزاع@أيالنتالًجهذهتأخذهماأنيمكنالذيالشكلينعلىالمسؤولية

فيهاالمبالغبقسوتهاأساساتبالجزاع@المرتبطةالخصوصياتوتتعلقالمصالحة.

علىدراستنااقتصرتفقدولذلكماليةتجزاع@شكلخذتاًحينماخاصةأحيانا،

الذيالحبسبجزاءخاصةمقارنةخصوصيات،منبهتتميزلمافمَطتالجزاع@هذه

فيتتمثلالصددهذافيلاحظناهاخصوصيةوأولالعامة.للقواعدكليةيخضع

مضموناتأخذإذالعامة،القواعدمنتع@الجزالهذهالاسميةأوالشكليةالاستعارة

علىعمومابعضهاانطواءلدرجةالقواعدهذهفيمعروفهوعماتمامامختلفا

Sanctionsd,العقابضروراتتجاوزاحتمال i sproportionnées).يشكلكما

الوقوفمنااستوجبتمتميزةخاصيةأخرىناحيةمنذاتهبمقابلالمصادرةوجود

انتهينافقدتع@الجزاهذهطبيعةيخصفيماأمالتقديرها.وخاصةلابرازهاعندها

بمقتضىالجزاثريالمشرعفعلكمامدنيطابعذاتبأنهاالقولأنإلىبصددها

التيالجزاءاتهذهحقيقةعنتعبرلاالتيالحلولقبيلمنهوجق2594Jالمادة

تفسيرهفيالقضاءإليهانتهىماوهوجوهرياالعقابيبطابعهاتحتفظأنيجب

آخرفيفرنسافيالجمركيالعقوباتقانونكرسهماأيضاوهوالمذكور.للنص

تطوراته.
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تللجزاع@القانونيالنظامعلىانعكسذلككلفإنأمرمنيكنومهما

عنأحيايااستبعدتالعقوباتقانونفيأساسيةمبادئأنلاحظنافقدالجمركية.

تطبيقمبدأمثلاذلكمنصريحة.نصوصبمقتضىأوالقضائيالاجتهادطريق

أنأيضالاحظناولكنللجزاء.القضائيالتفريدمبدأأوشدةالأقلالجديدالقانون

تطبيقلصالحالخصوصياتهذهمظاهربعضفيتقلصاعرفالفرنسيالقانون

مختلفةلأسبابالجزائريالمشرععلىأنذلكمناستخلصناهومماالعامة.القواعد

أولى.بابمنالطريقهذايتخذأن

المصالحةأنزلكتماما.مغايرااتجاهابالمصالحةالمتعلقةالخصوصيةوتأخذ

الجمركي.القانونبهايتميزالتيللقسوةكمقابلعموماإليهاينظرالجمركية

الذيالنهائيالقراروخاصةالقانوني،نظامهامظاهربعضأنمنوبالرغم

مطلقوبشكلدائماالتخفيفيةالوظيفةهذهبأداءعمليالهاتسمحلاتديجسدها،

معتبقىفإنها
تماماتتكيفأداةتشكلذلك

المجالفيالقمعمقتضياتهع

آخرطريقأيمنوملاءمةفعاليةأكثربصفةتستجيبأنهاشكلا3إالجمركي.

العمومية.الخزينةمصالححمايةممَدمتهافيتأتيوالتيالمقتضياتلهذه

أدخلتالتيللاستثناءاتالنموذجيالمثالرأينافيالجمركيةالمصالحةوتعد

لماوذلكالمجتمعممثلةالعامةالنيابةطرفمنالعموميةالدعوىاحتكارمبدأعلى

باللجوءالجماوكقانونيسمحأصيلةقانونيةتقنيةفهيخصوصيات.منبهتتميز

مخالفةعنالناشئةنزاعاتهحلقصدالجزائيةالمتابعةعنكبديلاستعمالهاإلى

إجراعاشكبدونالجمركيةالمصالحةتشكلالمنظوروبهذاالجزائية.أحكامه

منوانطلاتامبدئيا،العموميةالدعوىأنزلكالعامة.للقواعدبالنسبةاستثنائيا
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لاللمجتمع،ملكأنها
الطرفحقمنكانفإذاالمصالحة.عليهاتردأنيصع

علىلهأثرلاذلكفإنعليهاوالتنازلبلالمدنيةحقوقهعلىالتصالحالمضرور

حقصاحبةمنازعبدونهيالتيذاتهاالعامةالنيابةإنبلالعمومية.الدعوى

معلهاليسالدعوى،هذهممارسة
فيها.تتصرفاذلك

حينفيالقاعدةالجمركيةالمصالحةتمثلبالذاتالجمركيةالجرائمقمعمجالوفي

استثناءا.إلاالقضاءيدعلىالقانونفيعليهاالمنصوصتالجزاع@تطبقلا
وتتم

جق265المادةنصإلىاستناداالودي،الطريقبهذاالجمركيةالمنازعاتتسوية

طرفمنلهاتقدمالتيالمصالحةطلباتعلىبالموافقةللإدارةيرخصالذي

المصالحةمنهتستمدالذيساسيالاًالنصوهوجمركية.جريمةبسببالملاحقين

القانوني.نظامهامظاهرأبرزوجودها،شرعيةعنفضلاالجمركية

الجمركيالعقوياتقانونبخصوصياتالمتعلقةالمسائلمنكلإستعراضوبعد

العقولاتقانونأنلاحظناإليهاالموجهةوالانتقاداتوتبريراتهامضامينهاوتبيان

Droitوباليصارمقانونأنهعليهيؤخذمماكانوإنالجمركي rigoureux et)

(archaïqueجنائيقانوناستعمالتقنيةأبرزهاموًكدةإيجابيةمظاهرلهأنهإلا

الاشتراك،نظربةازدواجيةالجمركية،المنازعاتحلطريقزدواجية1)مزدوج

ا.المصادرةشكلازدواجية

خاصةالمنتقدةالقواعدبعضعنالتخلياقتراحإلىننتهيأنإذنالطبيعيمن

المتعلقةتلك
بمنع

اءة،البرقرينةلمبداًلمخالفتهاالمتهمنيةلحسنالاعتبارفيالأخذ

الإبقاءالجمركيالقانونروحيستلزمالتيالأحكاملبعضالمفرطةالصرامةمنوالهد

غيربلسلبيةذاتيةعنها(والمسؤوليةالجريمةمادية)قرائنبعضهاعلى
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Autonomieab)أحيانامعقولة surde).للقانونأنالاعترافمنبدلاولكن

وهناالعامةللقواعدتقدمعاملأحيانامنهتجعلالتيالأصيلةتقنياتهالجمركي

يكمنوهنا(Autonomieraisonnable)المعقولةلذاتيتهالإيجابيالطابعيكمن

سره.
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